
دارفـــور.. هـــل يعـــود حميـــدتي مـــن حيـــث
جاء؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

وافق طرفا النزاع في السودان –الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد
حمدان دقلو “حميدتي”- أمس، على تمديد الهدنة  أيام، بدءًا من موعد انتهاء سريان اتفاق وقف

إطلاق النار الحالي منتصف ليلة الأحد، وذلك بناء على وساطة أميركية سعودية.

جاءت هذه الهدنة استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية، بهدف فتح الممرات الإنسانية وتسهيل
حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة، لكن يبدو أن

الطرفان لم يلتزمان بها، فالمعارك مستمرة إلى الآن.

تستمر المعارك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة
كثر في البلاد، ورفع عدد القتلى المدنيين، الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، ما فاقم الوضع الإنساني أ
ودفع الآلاف إلى النزوح سواء داخليًا أو مغادرة البلاد بشكل كامل بحثًا عن أي شعور بالأمان والحياة

بشكل اعتيادي.

تشير عديد المؤشرات إلى استحالة حسم المعركة ميدانيًا، فلا طرف له أن يحسم الصراع لصالحه بقوة
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السلاح، مــا يمهــد لتنــازلات أو توافقــات قادمــة، قبيــل مصالحــة مرتقبــة بين الطــرفين، وهــو مــا يفسرّ
انتقال المعارك إلى دارفور ذلك المكان الذي خبره قائد قوات الدعم السريع، فهل يعود حميدتي من

حيث جاء لضمان وجوده في السلطة؟

صعوبة حسم المعركة من قبل الطرفين
كــثر مــن أســبوعين علــى انطلاق المعــارك في الســودان بين الجيــش وقــوات الــدعم السريــع، لكــن مــرّ أ
الحسم لم يحصل بعد ولا يتوقع أن يحصل في القريب، فرغم تسيّد الجيش لسماء المعركة فإنه يجد

صعوبة في طرد “الدعم السريع” من الخرطوم وباقي الأماكن التي يتمركز فيها.

يمتلك الجيش السوداني بقيادة البرهان طائرات مقاتلة ودبابات ومدرعات، مع ذلك لم يتمكنّ حتى
الآن من حسم المعركة لصالحه، بل على العكس، فالدعم السريع يؤكد تفوقه في العديد من المناطق
ويفــرض ســيطرته علــى مراكــز هامــة في الخرطــوم وعديــد المــدن الأخــرى، مــا يؤكــد حصــوله علــى دعــم

خارجي.

عدم قدرة أي طرف على حسم المعركة لصالحه، يعد مؤشرًا خطيرًا على أن القتال مرشح ليتواصل
لفترة طويلة تهدد بسقوط مزيد من الضحايا خاصة المدنيين، ووفق نقابة أطباء السودان فقد بلغ
عـدد الوفيـات بين المـدنيين  حالـة وفـاة، فيمـا سـجلت النقابـة  حالـة إصابـة بين المـدنيين،

كبر من ذلك. لكن يرجح أن تكون الحصيلة أ

هدف حميدتي من هذه الخطوة ليس دارفور في حدّ ذاته، إنما البقاء في
المشهد وتعزيز حظوظه في أي تسويات قادمة على السلطة

ير عسـكرية نشرهـا علـى الـورق يبـدو الجيـش أقـوى، إذ يبلـغ عـدده نحـو  آلاف جنـدي، وفـق تقـار
موقــع “غلوبــال فــاير”، وهــو ضعــف عــدد قــوات الــدعم السريــع، ويمتلــك الجيــش طــائرات حربيــة
يــة، وهــو مــا لا تمتلكــه قــوات ودبابــات ومركبــات عســكرية ومــدافع وراجمــات صــواريخ ووحــدات بحر

الدعم السريع شبه العسكرية، لكن المؤشرات على الميدان تظهر توازن قوة الطرفين.

يو الحروب الطويلة التي سبق أن عرفها هذا البلد العربي، على هذا التوازن يوحي بإمكانية تكرار سينار
غــرار تمــرد جنــوب الســودان (-)، الــذي انتهــى بانفصــاله رســميًا ســنة ، وحركــات
التمـــرد في دارفـــور (-)، والتمـــرد الـــذي شهـــدته ولايتـــا جنـــوب كردوفـــان والنيـــل الأزرق

.(-)



إمكانيـــة عـــودة حميـــدتي لـــدارفور تمهيـــدا
لتسويات قادمة

يــون يــدّعي حميــدتي الســيطرة علــى مواقــع هامــة في الخرطــوم كــالقصر الجمهــوري والإذاعــة والتلفز
ومطار الخرطوم، لكن الجيش يؤكد من حين لآخر “إعادة سيطرته على هذه الأماكن”، وسعيه إلى

ملاحقة قوات حميدتي في كلّ مكان وتوجيه ضربات قاصمة لها.

تتالي الضربات الجوية المستهدفة لقوات الدعم السريع، وعدم قدرتها على حسم المعركة لصالحها في
الخرطوم وعدم امتلاكها لحاضنة شعبية قوية في العاصمة، من شأنها أن تدفع حميدتي إلى إعادة

التفكير في خططه العسكرية وإمكانية العودة من حيث أتى، ونعني بذلك العودة إلى دارفور.

لا تعني العودة إلى دارفور هزيمة حميدتي وإنما إعادة تمركز قوته في منطقة خبرها جيدًا منذ عقود،
فيقين حميــدتي بعــدم قــدرة قــواته علــى حســم المعركــة في الخرطــوم، يمكــن أن يــدفعه إلى التــوجه إلى

إقليم دارفور، لقيادة المعركة من هناك.

 

ما الأسباب التي جعلت إقليم دارفور أرضاً للصراعات؟#الشرق
pic.twitter.com/F6w2XyDvTr الشرق_للأخبار#

AsharqNewsSUD) April 30, 2023@) الشرق للأخبار – السودان —

هدف حميدتي من هذه الخطوة ليس دارفور في حدّ ذاته، إنما البقاء في المشهد وتعزيز حظوظه في
أي تسويات قادمة، فالحل الوحيد أمامه، هو قيادة تمرد عسكري في دارفور لإثبات وجوده، ذلك أنه

لن يقبل التهميش والرجوع إلى الخلف بعدما صار الرجل الثاني في الدولة.

يـاك مشـار نـائب رئيـس جنـوب السـودان الحـالي، يسـتذكر حميـدتي في هـذه الخطـوة، مـا أقـدم عليـه ر
الذي قاد تمردًا على الجيش الحكومي بقيادة رئيس البلاد سلفاكير ميارديت، وعاد إلى موقعه عبر
تسوية رعتها الهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، بعد مقتل عشرات الآلاف في المواجهات العسكرية بين

الطرفين.

مــن المرتقــب إذن أن يلجــأ حميــدتي وقــواته مــرة أخــرى إلى معــاقلهم في دارفــور ومواصــلة الحــرب مــن
هنـاك، وهـذه المـرة سـتكون حـرب اسـتنزاف، فالمسـألة عنـد قائـد قـوات الـدعم السريـع حيـاة أو مـوت،

وليس هناك أي فرصة منه للتخلي عن هدفه.
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نقاط قوة حميدتي في دارفور
ليــس مــن الســهل أن يتخلــى حميــدتي عــن خططــه للســيطرة علــى حكــم الســودان، أو في أضعــف
الحـالات المشاركـة في الحكـم، فمـن ذاق طعـم السـلطة يصـعب عليـه التخلـي عنهـا، كحـال العسـكر في

أغلب الدول العربية، لذلك سينوّع من استراتيجياته.

مسألة العودة إلى دارفور مطروحة بقوة، فمن هناك يمكن لحميدتي أن يعيد العبث بأوراق اللعبة
وتوزيعها مجددًا وفق ما يخدم مصالحه، فدارفور تعتبر المنطقة الأبرز التي تستطيع فيها قوات الدعم

السريع التحرك بأريحية، إذ خبرتها لسنوات عديدة.

يمكن أن يستغلّ حميدتي الثروة الكبيرة التي جنها من تجارة الذهب
والتهريب، فضلا عن الأموال المتأتية من الخا، لاستقطاب جماعات مسلحة

أخرى للقتال معه

يقين حميدتي بخوضه معركة وجود، سيبرّر له كلّ الخطوات، من بينها إشعال تمرد في دارفور، رغم
أن جـراح هـذه المنطقـة لم تنـدمل بعـد وأحـزان الأهـالي متواصـلة، فقـد سـبق أن تسـبب حميـدتي بقتـل

الآلاف هناك وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين.

يمتلــك حميــدتي نقــاط قــوة عديــدة في دارفــور لهــا أن تكــون في صــالحه، منهــا درايتــه الكــبيرة بالمنطقــة
وجاهزية قواته للمعاركة الطويلة داخل المدن، فقوات الدعم السريع مجهزة بشكل أفضل للانخراط

في حرب الشوا والمدن بفضل امتلاكها مركبات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة.

يــذكر أن قــوات الــدعم السريــع نشــأت بالأســاس في دارفــور وتمرســت القتــال هنــاك، إذ انبثقــت هــذه
القــوات ممــا يُســمى ميليشيــا الجنجويــد المســلحة الــتي قــاتلت في مطلــع الألفيــة في الصراع بــدارفور

واستخدمها نظام عمر البشير الحاكم آنذاك لإخماد تمرد الجماعات المسلحة في الإقليم.

صحيح أن قوات الدعم السريع أشرفت على انتهاكات في حق أهالي الإقليم، لكن قائد هذه القوات
اسـتطاع نسـج علاقـات قويـة مـع النسـيج القبلـي والمجتمعـي في دارفـور، لـه أن يسـتغلها خدمـة لـه في

قادم الصراعات مع الجيش أو أي طرف آخر.

 

ذكرت قبل أربع سنوات أن حميدتي هو الأخطر في المشهد السوداني، وأنه مهيأ
ليكون حفتر السودان، واليوم هو يمارس دور حفتر تمامًا. حفتر ليس مجرد
شخص، هو نموذج مُعد ومرسوم، بدأ هذا النموذج في ليبيا ثم انتقل إلى



السودان، ولا ندري كم حفتر يجهزونه لتفكيك الدول العربية.
pic.twitter.com/TUuMIYG3Xc

binnahar85) April 30, 2023@) نايف بن نهار —

يمكن أن يستغلّ حميدتي الثروة الكبيرة التي جناها من تجارة الذهب والتهريب، فضلاً عن الأموال
المتأتيـة مـن الخـا، لاسـتقطاب جماعـات مسـلحة أخـرى للقتـال معـه في وجـه الجيـش، خاصـة وأن

عديد الحركات المسلحة تطمح في تعزيز مكانتها ونفوذها في البلاد.

يـد مـن شـأن مشاركـة جماعـات مسـلحة أخـرى في الحـرب الـدائرة بين الجيـش والـدعم السريـع أن يز
كثر، ويكرسّ الانقسام في البلاد ويهدّد بمواجهات عرقية ومجتمعية، وسبق أن شهد تأزيم الوضع أ

السودان العديد من هذه المواجهات.

كــثر في الســودان، عــدم حســم المعركــة في الخرطــوم وتحوّلهــا إلى دارفــور مــن شأنــه أن يؤجــج الوضــع أ
ويفتح الباب بقوة أمام حرب أهلية جديدة، تنسف ما تبقى من مقومات الدولة، وتذهب بأرواح

السودانيين وممتلكاتهم.
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